
بيةالعربىالشري!

وال!وية

فدجو

والجدلالنقاشمنحولهاأثيرقصةهناكأنأتصورلا

عنالبحثبالأصحأو،العربيةالهويةقضيةحولأثيرمثلما

أعمقضيةمنجزءللاليستالقضيةهذءإن.العربيةالهوية

بعضوفي،والمعاصرةبالأصالةحينأتسمى،وأشمل

التراثتسمىأخرىمراتوفي،والحداثةالأصالةالأحيان

جميعهاتصبالتيالمصطلحاتمنذلكوغيروالتحديث

والفنالعربيوالأدبالعربيالفكرتأصيلقضيةفي

العربيالابداعمسألةفيالتنظيرقضاياأنورغم.العربي

بالأصحأو،نفسهالابداععلىصابقةتكودنماكثيرأعموماً،

معتنسجمالتيوالطموحاتبالأحلاممعبأة،عليهقافزة

لأنها،إليهتؤديلاوربما،عنهتعبرلاأوالتطبيقمراحل

الفعلية.الناحيةمنمنهطموحأأشد

لهذءالعربيالمبدعاستجابةبأنالقولفيمكنذلكرغم

بالدعواتمرتبطةغيرمختلفةمساراتتأخذماكثيرأالدعوة

للتأصيلالتنظيردعواتلأنلها،مستجيبةأوالتنظيرية

الضعفموففعلىفعلكردجاعتالهويةعنوالبحث

المتقدمةالغربحضارةمواجهةوفيعمومأ،الثقافي

بالاحتلالالمقافيتفوفهاجسدتوالتي،والغازيةوالمتفوقة

الاقتصادية.السيطرةعنفضلأ،والسياسيالعسكري

المرهيةالخصوصية

القومية

!!نا!لي!

للا،الأصالةودعواتالتأصيلمحاولاتتكونلاوهكذا

مايومأفرضالذيالتبعيةاطلرمنالخروجلمقدماتتتمة

محاولةتطهرنفسهالوقتوفيالعربيالوطنعلىبالقوة

شرعيةمحاولةوكأنهاالثقافيةالهيمنةلفرضالعربيالمباع

احترامهاتكسبمميزةثقافيةبقيمةأعمالهتتويجلغرض

التقليد.مجردوليسالخصوصيةجوهرمنوتفوقها

اقترنتقدالتأصيلدعواتكافةأنيجدالمتابعإن

الدعواتهذهحدةوتزدادالهامةالسياسيةالأحداثببعض

المشكلاتاشتعلتكلماوذلكفيها،البحثويكثر

ولعل،الحاسمةالحضاريةالمجابهاتأوالسياسية

37وحرب67نكسةمثلالعسكريةالسياحيةالأحداث

بردلهاعلاقةلاالتأصيلقضيةأنعلىالدلالةتعطي

طريقعنحضاريةخوفلحظةعنتعبيرفهيالخطر،

الداخل.نحوبالاتجاء،الدفاعيالأسلوباستخدام

بهذادائمأذيست،تطرحأنينبغيوكماالقضيةولكن

ثقافة،خلقإلىالهادفةفالدعوات.السيكولوجيالمعنى

راسخةفكريةومنطلقاتأيديولوجيةأهدافلهاأصيلةعربية

مفهومعلىوترتكزوهدفأمبدأاللمعاشالواقعمنتجعل

.القوميات

عنلهاتبحثالضاجالعالمهذاوسطفيقوميةكللن
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فالمسألة،القومياتمنغيرهاعنتميزهامميزةخصوصية

هوعماالبحثطريقعنالذاتإئباتقضيةإلىترجع

.الذاتمعومنسجمللآخرمغاير

العربالمبدعينجانبمنالدائمالبحثيأتيوهكذا

الخصوصياتمنينعالفنيلانتاجهممشروعيةتقديملأجل

الفضيةبهذءالوعيأنوالوافع،والقوميةالفطريةالمحلية

الأسئلةلوضعالمدخللأنه،ذاتهحدفيايجابيةمسألةيعد

الموففوضعيةعنوالتساؤلالجديد،عنوالبحث

الفارفةالعلامةتأسيسلغرضوذلكومكانيأزمنياًالابداعي

وأالغربيللنموذجالمقلدةالعربيةالانتاجاتمنسلسلةبين

الأعمالمنمجموعةتختزنهاوطموحات،الذاتيالنموذج

الآتية.

الهويةومفهومالعربيةالسينما

عنبحثهمفيالعربالسينمائيينموففيختلفيكادلا

فيالمبدعينباقيموقفعن،لأشرطتهمقوميةهوية

تأصيلعنالحديثجرىفكما.أخرىوفنيةأدبيةمجالات

للسرد،جديدةأشكالعنبالبحثمملأ،العربيةالرواية

الحديثجرى،الفنيةوالبناءات،الشخصياتمعوالتعامل

جرىوكما،الأصليةالقوميةالهويةذاتالعربيةالسينماعن

التشكيليةائفنونفيالتراثيةالأشكالاستخدامعنالحديث

لاستخدام-وضوحاًأقلبدرجةولو-النقديالتنظيرجرى

العربية.السينمافيالعربيالثقافيالموروث

فقد،المجالهذافيالسبققصبنالقدالمسرجإن

تأسيسلغرضالشعبيةالموروثاتمنالكثيراستخدمت

خيال-)الحكواتيمملتجاربفكانتمميز،عربيمسرح

منالكثيروجدبل.وغيرها"الاحتفاليةمرسالسل-الظل

عندمعروفأفنأباعتبارءالمسرحمعتعاملواالذينالكتاب

وافدأفنأوليس،الأسكالمنشكلبأيقديمأ،العرب

فلقد،والقصةللروايةبالنسبةالأمركذلك.مطلقةبصفة

الأدبي،النوعلهذامرجعيةتوفير،المهتمةالأقلامحاولت

أيمنهيستمدلكيأهلأيجعلهعربيتاريغلهفنأوجعله

الأدبي.النوعبهذايلحقهتطور

إنهاتشكيليأ،فنأولاروايةولامسرحأليستالسينمالن

ثقافيةتركيبةذلكفوقوهي،وسوقوصناعةوأسلوبأداة

بالنسبةبل،فقطللعرببالنسبةليى،مسبوفةوغيرجامعة

برمتها.العالميةللحضارة

ولقد،حركةحالةفيوهيالصورةفنهيالسينماإن

،الاهتمامحيثمنالعالمعلىسيطرحتىالفنهذاتوسع

بخصائصجاءتالتيالصورةبحضارةيسمىماووجد

التقسيمعنالنظربصرفعالميأ،نفسهافرضت،عالمية

الجنس.أواللغةأوالقوميةعلىالقائم

متقاهـبةأوفاتفي)السينما"العربيةالبلاداستقبلتلقد

استقبلتهل،العشرينالقردطمنالأولالثلثإلىترجع

شروطهالهاكصناعة،ذلكبعدفهمتثمأولأ،بالدهثة

والاجتماعية.الاقتصادية

المغامرينمنمجموعةيدفيالسينمالوفوعكانلقد

المفهومسيطرأن،البدايةمنذ،الأموالرؤوسطوأصحاب

الفنيأوالجماليالتعبيرعنالنظربصرفالصرفالتجاري

إشكاليةذاتقضيةأيتطرحفلم،الملتزمالمضمونيأو

وحوار،ناحيةمنوالسينماالمجتمعبينالتفاعلحوارفي

إلاتطرحلم،أخرىناحيةمنالسينمالغةمعالمثقفين

سيطرةبمعنى،والدينيالحكوميبنوعيهالتحريمقضية

حيثومنوالانتاجالعرضمجاليفيالسينماعلىالرقابة

بحصرالرقابةوطالبتبل،الحساسةللموضوعاتالتطرق

ضيقأمنظورألهاووضحت،المهمةالقضاياكافةتناول

تحديدأ،مصرفيذلككلبرزلقد.معهبالتعاملسمحت

السينماواستمراريةنشأةفيوالأهمالأولىالتجربةصاحبة

المنهجفيسارمنفمنهاالعربيةالدولباقيأما،العربية

باعتبارهاالسينمامعتعاملماومنها،نفسهالاستهلاكي

ففط.الأجنبيإلايتقنهالاجديدةصناعة

البدايةمنذكميرةعوامللمصرتوفرتفلقدوفعلأ،

فيمتكاملةعربيةصناعةصاحبةتكونأنعلىساعدتها

السينما.مجال

كلتحديثبمحاولةآنذاكالوطنيةالعناصرساهمتولقد

للاستفادةالخلرجإلىالبعثاتبإرسالىوذلكشيء،

إقامةبمحاولةوأيضأناحيةمنالجديدالفنهذامنوالتمكن



السينما.صناعةنجاحتخدممصانع

سينمائيةصناعةقيامالمرحلةتلكإيجابياتمنوإن

جرىالتيالسينماهذهنوعيةتخصفهيالسلبياتأمافعلية

نشأةذات،العربيالوافعخارجسينماكانتفلقدتثبيتها،

ارتبطتواستمراريتها،الصراعخارجكانتولادتها،مشوهة

.الصراعهذابتجنب

الحديثعندمنهبدلامصرفيالسينماعنالحديثإن

يوجهالذيالدربنسلكأنهنانريدولاالعربيةالسينماعن

"إنفالحقيقة،المصريةالسينمالانتاجالمتتاليةالانتفادات

أشرطةالعربيةالدولولباقيلمصركلهاالعربيةالسينما

طريقةفيجديةغيرزاويةمنالأمورأخذأنغير،(سينمائية

السياسيةالأوضاعتدعيمفيساهمقد،والتناولالمعالجة

مفهومأالسينماواًعطى،محافظبشكلالقائمةوالاجتماعية

المؤئرالفنلهذاالفعليةالحقيقةيعاكسلاسالبأترفيهيأ

تطرحهبماللسينماالعربيالجمهورتصوروارتبط،الفعال

فيهاتتحركالتيالدائرةوصارتمصر،فيالعربيةالسينما

الجديةوعدمالترفيهدائرةالسينما،وجماليلتموضوعات

كثقافةللسينماوبالنسبة،الثقافيةوالسطحيةالفراغوتزجية

عنبالبحثبربطهايتعلقفيماأهميتهالهاالنقطةهذ.فإن

استخدامأو،العربيةللسينماالقوميةالهويةلمفهومتصور

الموروثمنالمستلهمةالعربيةالخصوصيةذاتالأساليب

محاولةوراءسببأمصرفيالسينماجمودكانفلقد.العربي

نمطيةمنللخروجالسينمائيينالمبدعينمنمجموعة

جماعةنفسهامصرومن،خرجتوفعلأمصر،فيالسينما

يسمىلماوالعملالتنظيرفيوشرعت-68الجديدةالسينما

مميزةأشرطةالجماعةهذهقدمتوفعلأسالبديلةبالسينما

كانوإنالمنتجةالأشرطةأغلبيةعنباخرأوبشكلتختلف

لمجموعةمميزةأشرطةفيممثلةعليهااعتمدتمفدماتلها

منعددتفديموبعد،ولكن،الموهويينالسينمائيينمن

الفجر"و))زائرالممر"على"أغنيةمثلالهامةالأشرطة

تراجعتوغيرها،الآخر"الجانبعلىو"ظلال"و،الخوف

علىقدرتهاعدمبسبب،الطموحةالمجموعةهذءأعمال

هذءفذابت،التجاريةالسوقلمتطلباتلمخللفتهاالاستمرار

فيذابمثلما،المصريةللسينماالعامالتيارفيالموجة

المتفوقة.الفرديةالتجاربمنعددالسابق

لخلقالمحاولاتأولىهيلذن،المحاولةهذهلن

،محددةومبادىءبأهدافوواعيةمنظمةسينمائيةحركة

ولاالعربيةالبلادوباقيمصرفيالتقليديةالسيتماعنبعيدأ

وسوريا.لبنانتجاربفيسيما

حياتنافيالثقافيةالفواصلمنالكثيرلارتباطونظرأ

فلقد،والعسكريةوالسياسةبالأحداثالعربيةالثقافية

لتعيد،مباشرة67هزيمةبعدانطلاقتهافيالتجربةشرعت

وصورةجديدوبأمل،السابقةالمعطياتمنالكثيرفيالنظر

بشكلالمستوىضعيفةالمحاولاتظلتولكن.جديدة

بشكلولكنأشدوبجرأةالمختارةموضوعاتهاتناولت،عام

.انتاجمنسبفهاعمانختلفتكادلاونمطية

السينمامبادىءضمنمنيوجديكنلمتأكيدبكل

علىوالتأكيدالتاًصيلمبدأيستهدفتنظيرأي،البديلة

لمكذلك.الحديثالفنيالاصطلاحيبمعناهاالعربيةالهوية

استلامممارسةالجديدةالسينماجماعةمنطلقاتمنتكن

متفاعلةأومنهمستوحاةجديدةأشغالعنالبحثأوالذات

نقديةأفلامأثارتهاالقضاياهذهفمثلعاديةمسألةوتلكمعه

متفردةوجوهكذلكوطبقتهاالمصريةالسينمادائرةخارجمن

كمحاولةالبديلةالسينماجاءتلقد.السربخارجتطير

المليءالمصريةللسينماالجامدالاطارمنللخروج

منذلكوغيروالراقصةوالغنائيةالغراموفصصبالميلودراما

الغوصمزيدهدفهاكانوبالتاليالتجاريةالسوقمتطلبات

كانوربما،جديدةنقديةبعينولكنهالمحليالوافعفي

فالعلافةواضحاً،الصددهذافيالعالميةالتجاربتأثير

وباقي؟الجديدةالسينماجماعةطموحاتبينكبيرة

السينما،الجديدةالألمانيةالسينمامئل،العالميةالتجارب

وتجاربفرنسافيالجديدةالموجةانجلتراسفيالحرة

النقادتنظيراتعنفضلأ،والبرازيلتشيكوسلوفاكيافيالسينما

العاذميين.

القضاياومعالجةالمحليةبأنالقوليمكنأنهغير

منبدايةمصر،فيالسينمابدايةمنذوجدت،الاجتماعية

السوداء("السوقوشريطسليملكمال""الهزيمةسريط



)الوحثى"مثليوسفصلاحوأشرطةتلمسانيلكامل

"-ونهايةأبداية03"القاهرة9أ-امرأةشباب9!الفتوةأ

وبعضشاهينيوسفأسرطةوكذلك"،والكلاب"اللص

الشيخ،وكمالكمالىحسينمثللمخرجينالأشرطة

وغيرهم.صالحوتوفيقسالموعاطف

مهدتأنهاالأسماء،لهذهيسجلأنيمكنهماأهمإن

اجتماعيبمنظورالواقعيعالج،واقعيإنتاجأمامالطريق

وضوحآ.أكروبصورةاليومإلىباقيةاثارءزالتمانقدي

إطارهامنالعربيةبالسينماالخروجفيالرغبةوتعكس

أيضأتعكس،الزمنمنطويلةلفترةفيهنساتالذيالجامد

الذيالهوليووديالنموذجتقليدمنالعربيةالسينماخروج

العديدإفرازطريقعنالأمريكيةالهويةمفهوملتعزيزيسعى

تخاطبوالتي،المستوىوالمختلفةالمتنوعةالأشرطةمن

المشاهدأفلاممعتتفقمحددةخصائصوفقعامأ،جمهوراً

الوهمية.والبطولةوالمغلمرةوالجنسالسيطرةفيورغباته

عمومأالهابطالانتاجمنالعربيالمشاهدتخليصإن

السينمائيالمبدعيعيشهاالتيالتطلعاتضمنمنظل

.مغايرةأوجديدةص!ينماعنبحثهخلالمنوينثدهاالعربي

هذءقدرةعدمهيالخصوصهذافيظاهرةأوضحولعل

الجمهورإلىالوصولعلىالطموحةالعربيةالأشرطة

قدالعربيالمشاهدأنذلك،طبيعيةمسألةوهذه.العادي

النموذجفوامهاعواملبمجموعةمحكومأطويلةلفترةعاش

يرفضفهووبالتالي،التجاربةمواصفاتهبكافةالهوليوودي

لاكانانتاجأيمنأوعربياًأكانسواءمغاير،نموذجأي

.الهوليووديالشريطوخصوصياتيتفق

خارجمنعربيةأصواتحاولتأخرىناحيةومن

قدمتهالذيالانتاجيالوضعمنالخروجمصرفيالسينمل

وطرقأساليباستخدامطريقعنوذلكمصر،فيالسينما

الانتاجتقليدمنكبيرحدإلىاقترابأتمثلفنيةوأشكال

الغربيةوالاتجاهاتالمدارسبتلكالتاثرومسألة،الغربي

ومنوالتقنيةالفنيةالأساليبتطوربحكمعلديةفضية

واستخدامالمحليالواقعبينالمواءمةحاولمنالأصوات

الانتاجعنالاختلافمنبشيءماحدإلىتتميزفنيةأشكال

التونسيالمخرجقدمهماذلكومنمصر،فيالسينمائي

من""السميعيوكذا""الهائمونشريطفيحفير!االناصر

محاولةأيضاًوهناك"الصمت"عنفشريطفيالمغرب

بطل،)مغامراتشريطفيالجزائرمن"علواش"مرزاق

للطيباالأرض،ظلشريطإليهانضيفأنويحسن

تونس.منالوحشي

نفسهالاتجاهفيتسيرأشرطةقدموافدجميعأهؤلاءإن

الموروثفيبالبحثالسينمالفنالتأصيلفكرةيخدمالذي

السردفيجديدةأصاليبواستخدامالعربيوالتراثالسعبي

الحكائيالتركيبعلىمبنيةموضوعاتوتناولوالتكوين

الغربي.الدراميالتصاعدعلىوليس

يقدموالمانتاجهاوظروفبأشرطتهمجميعأهولاءان

خدموابل،منطمةبياناتيطرحواولممكتوبةمعينةتنظيرات

أسلوبهميطرحونفهم،فرديبشكلالاتجاءهذا

إلابإمكانهمليسوغيرهمجميعاوهؤلاء،الشخصي

الزواياواختيارالتصويرفيالعلميةالأسسعلىالاعتماد

كانوربما"المونتاج(التركيبوفنياتاللقطاتونوعية

العلميةالانجازاتمنكثيرأاستفادوالأنهممميزأانتاجهم

صلةعلىولأنهم،الحديثةوالتقنياتوالألاتالسينملئية

الاقترابإلىبهمأدىمما،الغربيةوالثقافةبالغربوثيقة

دائرتهامنللخروجمحاولةفيعنها،الابتعادوبالتاليمنها

والفني.الثقافيالوعيدرجاتمنبدرجة

يمكرتالتيغيرهامع،المذكورةالتجاربتلكولكن

ربطهافيالحقلناهلوالآخر،الحينبينالتقاطها

يشابههاماأووحدهاهيوهل؟والالتزامالهويةبموضوع

شاهينتجاربإذنذهبتوأين؟المطلوبةالسينماهيفقط

ومابركةبنوسهيلحاميناالأخضرومحمديوسفوصلاج

كافةبأنيقولوالواقع؟والالتزامالهويةمسألةمنموقعها

النقد،يخمنهاافتراضاتهيالصددهذافيولاتالمحل

الأعمالىهذهتكونلاقدمعينأتقنينالهليجعلأنويحلول

قلوبأنالصحةكلفصحيح.كافيةبصفةعليهدالة

علىالتأصيلفكرةإضفاءمعدائماًتميلالعربالمبدعين

قدالأدبيأوالفنيالانتاجأنإلا،المقافيةالانتاجاتكافة

نفسها.السينمائيةالعمليةداخلمنأخرىقوىعليهتسيطر



فيهتتضحفقأنهارغمالسينما،بأنأيضآآيقولوالواقع

العملعلاقةفيهوتتضح،الملتقيبالجمهورالفردعلاقة

هذافيالوضوحأنإلا،الفرديةبالموهبةالاجتماعي

التشويشبسببالعربيةللسينمابالنسبةكافغيرالمجال

.السوقإلىالفكرةمنالسينمائيةالدورةعلىيسيطرالذي

ياثسة،سبهمحاولات،الفرديةالمحاولاتأننحدولهذا

دليلخيرالسملامعبدلشاديالمومياع(9لشريطحدثوما

ذلك.على

الجهودوراءأنعلىتدلالعالميةالسينمائيةوالتجربة

نأوتستطيعفنيآ،مميزةهويةذاتسينماببعثالخاصة

وعلماءمنظرينأفرادأذلكوراءأنسعالميأوجودهاتفرض

الج!انيةإلأبعادرسمعلىيعممونوفثرنفسوعمماجتصع

وليسمركبأالانتاجهذاكانإذاوخصوصأ،ثقافيانتاجلأي

غرامشيمملالايطالياكانولقد.مطلقبشكلفردياً

التيالفنيةالجمالياتدعائمأرسواممنوغيرهما،وكروتشه

لاوالذي،العامإطارهافيالفنيةالانتاجاتبعضتميز

لأمريكا،بالنسبةالأمركاطكذلك،الفرديةالخصوصيةيلغي

المستهدفالانتاجبدوا!سةالاجتماععلماءشرععندما

الخصوصياتمنعددجمعالنتيجةفكلنت،تصديره

فأخذهوليوود،بهعرفتموحد،خطفيوتشكيلهاالعالمية

قالبفيخواصهاوجمعت،معينةخصوصيةجنبيهكلمن

واسعة.جماهيريةقابليةلهوكانتكميرةميزاتعلىاحتوى

وأجمعيةأوفرديةنوعهاكانمهماالخصوصيةلن

وأ،واضحبشكلبالتراثمرتبطةدينيةأوقومية،جماعية

مفهومخلالمنللاسينمائيأمناقشتهايمكنلا،مبتكرة

هي"ايديولوجيأا.تكونأنقبلتقنيةفالسينما"،التقنية

الهويةقضايامناقشةيمكنالمتقدمةالتقنيةهذءوعبر،تقنية

لا،الشريطصناعةفتخلف،العربيةالسينمافيوالالتزام

يصنعبلايجابيأ،متفرجاًيصنعولادائمأ،متفرجأيصنع

الاسراعشديدتجعلهالتيالنقمةبذرةيحملمتفرجأ

لهيلبيالذيبالانتاجوتغييرءالمحليانتاجهباستبدال

الفنية.تظلعاته

متطورةتقنيةوهيشيء،كلفبلتقنيةهيالسينماان

جديدةافاقاًتطرحالتطورمراحلمنمرحلةوكل،يومكل

علاقةلهاليست،وثقافيةوفنيةإبداعية،هاثلةوإمكانات

مفهومتحديدأو،والمعاصسرةالأصالةموضوعفيبالتنظير

لهابل،القوميةالموضوعاتتناولخلالمنالقوميالشريط

السينما9يجديفليستطورها،وتتبعالتقنيةبالمعرفةعلافة

الزمن،عليهاعفىبدائيةأدواتتستخدمأنكعيرآاالعربية

الأصيلالقوميموففهاتعزيزنفسهالوقتفيوتحاول

فهيالنتائجكانتفمهما،الأدواتتلكانتاجمنباشرطة

ودائمةثابتةمنطلقاتتاسيسيمكنلامتخلفةشكبلا

عليها.

حضارةوأن،للعلممكانةلابانهنقولأننريدلا

وأسياسيآملونةغيروأنهاوالاتجا.المنزععالمية،الصورة

ثقافيأ.

اللغةعلىيقومالعربيتراثنابأنالقولنريدلاكذلك

المواطنذهنيةفيوجودلهاليسالصورةوأن،فقط

والشعريالأدبيالموروثاستقراءعلىبناءوذلك،العربي

الأخص.على

بالنسبةالهويةمسالةبأننقولىولكنناذلكنقولىلا

منتأتيولكن،الرغبةمجردمنتأتيلاالعربيةللسينما

السينمائيالغدبمعرفةأولأعلاقةلهامعينةظروفواقع

تجاريةوحركةوإنتاجاقتصاديةوعلاقاتوتقنيةدقيقةمعرفة

.مزدهرةثقافية

توفرهايتطلبالتيالثقافيةبالمعرفةعلافةلاوثانيآ،

استخلاصعلىالقادرينوالمنظرينالباحثينمنجيلوجود

بكافةالدلالاتهذءغرسثمالعربيةللجمالياتال!لالات

الفرصةإتاحةمعوعالميأمحليأوتثبيتهاالثقافيةالوسائل

الموروثفيللغوصأنفسهمالسينمائيينللمبدعينالأهم

الواتعوتحسينوأنواعهأشكالهبكافةالعربيالثقافي

منلهافنيةبموجاتوالخروجالمعاصر،الاجتماعي

المواطنطموحاتعنتعبرأنتستطيعبحيثالفعالية

العالمإلىتصلوأن،جهةمنمشكلاتهلجةومعلالعربي

وايديولوجيأ.فنيأثقافياًتاثيرأفيهفتمارس

للجمهورمعثواصلهافيتعتمدالسينماأننجدوهكذا

المبدأينمنوكلثانيأ،التراكمثمأولأ،الجودةمبدأعلى

الآخر،قوةمنمنهماكلويستفيدالآخر،إلىأحدهمايؤدي



يعنيلاالتراكمفكذا،المحددةشروطهالهاالجودةأنفكمل

السينملئيةالصناعةيعنيبل،مطلقةبصفةالجودة

المتكاملة.

السينمائيينآمالعنهاتعبرالتيالطموحاتأنغير

الفنيةالحالةفييتمملصعباً،وافعيأتحديأتواجهالعرب

دركما،العربيةالسينماعليهاالتيالمستوىالضعيفةوالتاقنية

التراثمعتعاملهافيالعربيةالأسرطةمستوىضعفاتضح

القوميواللونالمناسبالفنيالشكلعنوبحثهاالعربي

ضعفأيضأيتضحعامةالسينماثيالانتاجعلىيسبغالذي

فيوالنضالالالتزامموضوعاتيتناولالذيالانتاجمستوى

والقومية.الفطريةحدودء

والدينيالقوميوالالتزامالعربيةالسينما

منالأولالثلثفيمسيرتهاالعربيةالسينمابدأرز

منسلسلةمنكجزءالسينماهذهجاعتولقد،القرنهذا

،الغربعنالعربعرفهاالتيالعقافيةالصناعيةالابتكارات

الدولبينالمتبادلةالعلاقةبحكمالعربيةالبلادإلىوانتقلت

ظلتفدالعربيةالبلادوأنسيمالاحضاريأ،والمجتمعات

فيهتعرض،الأجنبيةللدولاستعمارياًفضاءطويلةلفترة

وابتكاراتها.أفنانيهاكافة

عنتمامأبعيدةكانت،العربيةللسينمابالنسبةالنشأةلن

وكذلكالمستمر--الآخرمعالصراع،الصراعجوهر

المجتمعداخل،المجتمعفئاتبينالاجتماعيالصراع

سينافهيوبالتالي،القوميةأوالقطريةبصورتهالعربي

الذين،الأموالرؤوسأصحابوراءها،يقف،مهادنة

لهاالنقطةوهذه،القريبةالتجاريةالأغراضلتحقيقيسعون

ولها،المنتجةالأشرطةرداءةفيالمتمثلةالسلبيةجوانبها

صناعةتسمىمتكاملةصناعةنشاةفيتمثلتايجابيةجوانب

السينماتاريخبأننقوليجعلناممامبكر،وفتفيالسينما

الحروبكانتولقدمصر.فيالسينماتاريخهوالعربية

العدومعصراعهافيالعربيةالبلادخاضتهاالتيالمتتالية

الشريطانتاجنحوالسينماتوجهوراعيقفسببأالاسرائيلي

قلقةتسمياتكلهاوهذه.الملتؤمأوالقوميأوالنضالي

فيالمتمثلةالمصريةالأحداثمنيستفيدسينمائيلشريط

اثارةلغرض،الفدائيةالعملياتأوالعسكريةالمعارك

فوميأ.المشاهدوجدان

التيالقصيرةالأشرطةعنالحديثأغفلناأنناهنانلاحظ

للمهتمويمكنلكثرتها،الفلسطينيةالدوائرمنانتاجهاتم

حسانللناقد"السينمائيةوالعين"فلسطينكتابمراجعة

منالمعنويالجانبصناعةفيوالمشاركة،بوغنيمة

المنتجةالنضلليةفالأشرطة.والعسكريةالسياسيةالأحداث

ولا،النضاليللشريطمعينمفهومعلىتقوملاعربيأ

الى،الداخلإلىتتوجهبل،العالميالعامالرأيتخاطب

التجربةعلىينسحبلافدالقولوهذا.العربيالمواطن

مختلفاتجا.وفقسارتلأنهاالسينما،فيالجزائرية

التسجيليبوافعهاالمعركةقلبمنأسرطةانتاجوهوومميز،

آخر.حينأالمتخيلالروائيوالواقعحينأالحي

مصرفيبرزفدفوميأ،الملتزمالنضاليالشريطباًنقلنا

والعسكرية،السياسيةالسلطةلهمتوفرتأفرادوبدعمأولا

السياسيةبالأحداثمرتبطةأشرطةانتاجالنتيجةوكانت

أنتجمباشرة48حربفبعدمنها،مستفيدةأووالعسكرية

الشريطجاءثمذوالفقار،لمحمود"فلسطينمن"فتاةشريط

أنتجت52يوليوثورةوبعد-94عبدالوهابلفطين"انادية

قدمقدكانالذي-54بدرخانلعليمعنا("ادلهمثلأشرطة

الثلاثيالعدوانوبعدس52"كامل"مصطفىشريطذلكقبل

س57الشيخلكمالاالسلاماأرضمثلأشرطةقدمت،56

.56الامام-تالفجر!"وداعيطوسص

تحمل،مختلفةأخرىأشرطةأنتجت67نكسةوبعد

"العصفور!شريطذلكومنسيالسيلالنقدمنالكثير

-كماللحسيناالنيلفوق"ثرثرةوشريطشاهينليوسف

الجانبعلى،و"الظلالمرزوقلسعيداأالخوفوشريط

لعليالممر"على"أغنيةوشريط،شعثلغالبالآخر(

السابقةالمراحلكافةيمملشريطأهمولعل،عبدالخالق

ونقدكتبالذيالفقارذوالدينلعز"بورسعيد،سريط

منتستفيد،النكسةبعدماأفلامأنكما،جماعيةبصورة

للقصسنديكورأوتجعلهالاسرائيليالعربيالصراع

الشمس"تطفى،الاث!ريطذلكومن،الساذجةالعاطفية

مصطفى،لنيازيسيناء()سمراءوشريط،بوسيفلصلاج



بدير.للسيدالبحار(أعمالقةوشريط

حملتفلقد73،حرببعدجاءتالتيالأسرطةأما

جدأ،متأخرةالمرحلةأنرغموالمباسرةالتهويلمنالكثير

وعلى،الفنيةوالقيمةالتقنيةعاليةأشرطةإنتاجوتتطلب

لحلمي!العظيمأالوفاءشريطنذكرأنيمكن،المثالسبيل

وشريط،راضيلمحمد"الصمت"أبناءوشريطرفلة

مصطفى.الدين3لحسا!جيبيفيتزاللااالرصاصة

الشريطانتاجمجالفيعربيةدولساهمتولقد

فيمحليةباشرطةالغالبوفى،الملتزمالنضسالي

العدولأن،العاماتجاههافيفوميةولكنهاموضوعاتها،

واحدآ،عدوآيعذالعربيةالبلادتواجههالذيالأجنبي

الاحتلالضدالجزائريةالتحريرحربأشرطةج!اءتوهكدا

بمنظورولكنوالقوميةالالتزامخطنفسضمنالفرنسي

وحدها.المحليةالجزائريةالتجربةعذىيركزمغاير

لأنالسينما،مجالفىرائدةتجربةالجزائرثجربةاد

ملحقةوبعناصر،المعركةداخلمنولدتأشرطتها

سالأوراس"رعمثلأشرطةنذكرأنويكفي.بالمعركة

نحودوريةسوالعصاالأفيون-الطريق-محرمةمنطقة

حققتالتيالأسرطةمنذلكوغيرالجزائر(معركةءالشرق

.جيدةعالميةنجاحلت

القضيةمزقريبأجهاانتلكاقفلقدلسوريةبالنسمبةأما

تموفعلأ،والجغرافيةالياسيةالظروفبحكمالفلسطينية

روايةعنصالحلتوفيق"المخدوعون"مثلأشرلمةتقديم

شريطكذلك.كنفانيلغساناالشمسفي"رجمالبعنوان

"مابعنوانكنفانيلغسانروايةعنحمادةلخالد"،السكين

لبرهان"قاسم"كفرشريطأيضأنذكرأنويمكنلكمأتبقى

ذهني،لصولج"مرتينيولدونإالأبطالوشريط،علوية

لتجربةيتعرضالذيملصلمحمد"مدينة،اسلاموشريط

ومصر،سوريةبينالانفصالاعلانيومفيصفيرصي

لقضيةيتعرضالذي،الحدود"مثلأخرىأشرطةوهناك

وهزلي.ساخربسكلالعربيةالحدود

انتاجسلسلةفيالأفراددخلفلقد،للبنانوبالنسبة

لاالأمرولكن،الفلسطينيةالقضيةيمسأنيحاولسينمائي

ظاهرةفبروز،التجاريةالأشرطةباقيعنكثيرأيختلفيكاد

علىالفدائيةالعملياتوانتشار،الفلسطينيالفدائيالعمل

عددانتاجصاحبه،ذلككل،المحتلةالأرضوفيالحدود

الجمهوركسبلغرضالفدائيبالعملالخاصةالأسرطةمن

أنتجتوهكذا.الأشرطةصنالنوعهذامعوتعاطفهوتحمسه

الفلسطينيسفلسطينيا)فداكمثلالأشرطةمنمجموعة

وغيرها.افدائيةعملياتئلاثالمائر-

تجربةلهاالتيالعربيةالدولةفهي،للعراقوبالنسبة

لأنها،التسجيليةالروائيةالأشرطةانتاجمجالفيمفيدة

واقعهامعتتناسبلاموضوعاتذاتأشرطةبإنتاجساهمت

،أخرىعربيةدولفيأحداثهاتدورأسرطةبل،الاجتماعي

حولىقصتهتدورالذيأوبهية،مطاوعشريطذاسكومن

شريطكذلك،للقدسالساداتلزيارةالسلبيةالجوانب

بالتركيزاللبنانيةالحربحولأحداثهتدورالذي""القناص

تمويلفيالتجربةوهذه.محترفقناصنفسيةعلى

للجزائربالنسبةتكررت،القوميةالموضوعاتذاتالأشرطة

شاهين.ليوسف،العصفور!سريطانتاجفيساهصتعندما

موضوعتناولت،عراقيةأسرطةذكرننسىانيمكنولا

االظامثون(شريطذلكومن،الأجنبيةالقوىمعالصراع

"الكبرىوالمسالة،الأسواروكذلك،جميلنصريلمحمد

أشرطةوجميعها!الزقاقذلكفي،بيوتحولقاسموشريط

.ملتزمقوميبمنظوروالاجتماعيالسياسيالوافعتصور

عربيةدولمن(شرطةالمثالسبيلعلىنذكرأنويمكن

من،قوميةأشرطةانتاجفيضئيلبمقدارساهمتأخرى

قدمتالتيوتونس،"بامواشريطقدمتالتي،المغربذلك

اليمنقدمتوقد"وصراخالأقرعوخلقةالطرارانيبلاد"في

.المصريللانتاجيحسبشريطوهو"اليمن"ثورةشريط

منمرحلةيصورالذي"تاقرفت!شريطانتاجتمليبياوفي

لسلاميبتصورالليبيونخاضها،الايطاليالعدومعالصراع

وتم،المحتلالعدومعوالحربالجهادمفهومعلىيركز

الألغامقضيةيتناولالذي""الشظيةوهوآخرشريطانتاج

الحربمخلفاتمن،الليبيةالأراضيفيالمزروعة

العالميةه



عنعبرتالتيالأشرطةكافةاعتباريمكنعاموبثكل

المستعمر،ضدالصراعوهوالشاملبمعناهاالقوميةالقضية

لأن،فقطالنيةبحسنولكنالالتزامفلكفيتدورأشرطة

وضعيفةمختلفةصورالأشرطةهذ.بهاظهرتالتيالصورة

إلىتصللاوالتقنيةوالمضمونيةالفنيةالناحيةمنالمستوى

جيدةصورةتعطيأنتستطيعولاوطموحهالنضالمستوى

عنه.

والالتزامالنضالومفهومالدينيالشريط

بالقضاياالالتزاممدىعنالنضاليالشريطعبرمثلما

تمثلهبما،الأجنبيالاحتلالضدالنضالوقضاياالقومية

الشريطعبر،العربيالوطنهمومفيتوحيدعواملمنهذء

داخلالتوحدبعواملالعربيةالسينمااهتمامعنالإسلامي

رغمالدينيالعاملثمالقوميالعاملوأهمها،العربيةالأمة

الأسرطةحصرعنديذكريكادولاقليلالسينمائيالانتاجان

بالقضايابالالتزاممقارنةوذلكالعاملينهذينعلىتقومالتي

دأخلمنهاالواقعيةوخصوصأوالسياسيةالاجتماعية

الحالي.الفطريبشكلهالعربيالمجتمع

الدينيالشريطبينكبيرأفرفأنجدلاسكبلالننا

سبيلوعلىالآخر،يخدممنهماكلألأنالقوميوالشريط

الذي(الدينصلاج"الناصرشريطذكريمكن،المثال

شاهين.يوسفواخرجهآسيا!اأنتجته

بما،الإسلاميةالعربيةالقضيةيخدمالشريطهذاإن

المتمثلالأوربيالاستعمارضدحربيةمواجهةمنيطرحه

عمومأ.للعرببلللمسلمينفقطليسكعدوالصليبيينفي

السينماقامتولقد،كثيرةالإسلاميةالأشرطةإن

ذلكومن،الأولىبدايتهامنذمنهاالكثيربتقديمالمصرية

ادلهبيت-الإسلامانتصارو-سالإسلامظهور:أشرطةمملأ

الرسولى-مؤذنبلال-الإسلامفجر-الرسولهجرة-الحرام

وغيرها.الأيوبيالدينرصلاح

هذاعلىأيضآينطبق،النضاليالشريطعلىينطبقوما

فهره،الوسطالحلول!تقبللاالتيالأشرطةمنالنوع

لاأوالجودةمنعالمستوىذاتتكونأنينبغيالأشرطة

يبقىيكادلاالأشرطةتلكمنالكثيرذكرناإذولعلنا،تكون

الدينصلاح"النلصرهماشريطانللاالذاكرةفي

.!والرسالة

فهي،والثقافيةالفنيةأهميتهالهاالأشرطةهذهأنوالواقع

سينمائيةلصنلعاتتتوفرلافدفنيةموضوعاتعلىتحتوي

الإسلامية-التاريخيةالأشرطةسأنهاكما.أخرىدولفي

الجوانبمنالكثيرعلىيحتويالذىالعربيالتاريختمس

بالجاببالاهتمامعليها،التركيزيمكنالتيالايجابية

القصصكافةأنرغم،التراثمنوالتقدميالنقدي

بالتركيزأي،الغربيالنمطعلىجاءتقدسينمائيأالمختارة

المبالغالدراميبالشكلوإبرازهاالتاريخيةالشخصياتعلى

يمسالذيالعاطفيالأسلوباستخدامعنفضلأ،فيه

عنولي!فقطسطحيبشكلفيهويؤثرالشعبيالوجدان

فيه.والتعمقالتاريخفهمطريق

الأشرطةمنالعديدالعربيةالسينماقدمتلقد

أمامهاالطريقزالوما،مقصرةتعتبرولكنها،الإسلامية

لهاتسمحالتيالتاريخيةالقصصمنالكعيرلتنفيذطويلأ

تصديروبالتالي،والفنيةالتشكيليةالنواحيبإبرازتأكيدبكل

الجمهوروعيفيوزرعهاالخارجإلىالخصوصياتهذه

فالقضيةالنضاليالشريطعلىينطبقنفسهوالقول.العالمي

التجديدعواملمنالكثيرعلىتحتويزالتماالفلسطينية

الرتابةتجاوزعلىالقدرةالنفالىالشريطتمنحالتي

والتكرار.الاعادةكثرةمناستهلكهاالتيالمكرورةوالنمطية

العربيةوالسينماالتاريخيالموروث

فدمت،والنضاليةالدينيةالموضوعاتإلىبالإضافة

العربي،التراثعلىالمعتمدةالأشرطةمنالكثيرالسينما

وغيرها،والغناعالغراموقصصالمغامراتأشرطةكمعل

وليلةليلةألفشريطالمثالسبيلعلىنذكرأنويمكن

وعبلةعنتروأشرطةحراميوالأربعينباباعليوسريط

وغيرها.وسلامةودنانيروليلىقيسمثلوأشرطة

،قرويأوريفيطابعذاتكثيرةأشرطةتوجدكذلك

ذاتالأشرطةهذهكانتماوكعيرآالعربيةالسينماأنتجتها

منالكثيربينمثستركآعاملأيكونأنيمكنهسعبيحسر

أأدهمقصةالمثالسبيلعلىنذكو،العربيةالبلاد



منو)شيعونعيمة""حسنوكذدكمصرفي"الثرقاوي

الباديةقصصأغلبأنكما"ومتولي))شفيقةوأيضآ"الخوف

العربية،السينمافيتقريبأواحدمحتوىذاتالقريةأو

والكثيرالكثيرللىالسينمامنالنوعهذاموضوعاتوتحتاج

بأنالقولويكفي.المميزالعربيللشريطاساسآتكونحتى

والأفكارالقصصكتابيعتمدهاالتيالسطحيةالنظرة

جعلتكثناثيةالمدينة-القريةمعتعاملهمفيالسينمائية

بالمدينةتكفروالهدفالمحتوىريفيةالشخصياتمعظم

ظاهرةأهمولعل.معاضكواقعفيهاوترغبفكريكخطاب

فيأنهاهيالأشرطةمنالنوعهذاعلىتسجلأنيمكن

المظهريالوصفعلىتعتمد""بصريةبصورةتصاغالغالب

علىاضأثمراعلىقادرة،جفبئا-وس3ضمحملكهبمافقط

الذي،الأجنبيالمشاهدوخصوصآمباشروبشكلالمساهد

الغريبةالاجتماعيةالتفصيلاتمنالكثيرمعرفةفييرغب

النوعيةهذهفيفعلأوالمهم،إليهبالنسبةالمألوفةغيرأوعنه

والعلاقاتوأسلوبالمضمونعلىتركيزهاهوالأشرطةمن

عنالنظروصرف،والشخصياتالقصةجوهرفيالمعمقة

والفلكلورية.الأنتروبولوجيةوالتفصيلاتالظاهريالوصف

القوميبمعناهالالتزاممفهومنرىأنلنايمكنوهكذا

الأشرطةمنالمذكورةالمجموعةتلكفيمتمئلأالعام

لاالحقيقةفيوهيوالإسلاميةالعربيةالنضاليةأوالحربية

لاوبالتاليوالكميةالكيفيةالناحيةمنقيمةلهايذكريكاد

وثقافيةاعلاميةخدمةوالإسلاميالعربيالنضالفكرةتخدم

النوعيةمنالخارجفيعرضشريطمنفكم،جليلة

.المذكورة

ينالأنلهحقشريطمقفكم،العرضحالةفيوحتى

تشهدالذيالوقتفيذلكنقولوجماهيريأ؟نقديأترحيباً

والتيعالمأالمنتجةالأشرطةمنالمزيدالعالميةالساحةفيه

عمكانكلفيالعربيالمواطنصورةلتشويهتسعى

فمقدار،الفرديبالمقياسإذنيبدأالالتزاممفهومإن

بقضاياالتزامهيكونوقضاياهمجتمعهتجاهالمبدعالالتزإم

فيومتواضعأمحدودأيظلالملتزمالعربيوالشريطأمته

إذاضعيففهووبالتالي،الداخليةالمجتمعلقضاياتعرضه
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قصوربسبب،عامةالإسلاميةالعربيةللقضاياتعرضما

استيعابأللأحداثاستيعابهوعدم،لديهالفكريةالناحية

الدعائيةالأشرطةمننوعفهنالنب،ذلكرغمولكنكاملأ

فنيةلمقدراتتحتاجوهي،والداخلالخارجإلىالموجهة

تستطعلمالنوعوهذاعالميأنفسهاتفرضحتىكبيرة

تقديمه.الراهنةبحالتهاالعربيةالسينما

لشريطينانتاجهفيالعقادمصطفىتجربةاستثنيناوإذا

عربياشريطأتجدتكادلاالمختاراواعمر""الرسالةهما

الانتاجأماميصمدأنيستطيع،التاريخيالمستوىعلى

النمطنفسفييدورالعقادانتاجبانالعلممع،العالمي

علىكاملأوالمعتمدةالمقلدةالأشرطةمنويعتبرالأمريكي

عربيةخصوصيةأيبهليوفالانتاجوبالتاليأجنبيةطوأقم

.المميزةالهويةملامحأو

طريقأمامهاالعربيةالسينمابانالقولإلىنخلصإننا

والفلسفيةالجماليةالأبعادإلىالوصولمقللتمكنطويل

خصوصياتإلىالوصولطريقهاعنتستطيعوالتيالمرجوة

الجوانبفيهاتلتقيخصوصنياتوهيالعربيالشريط

تصورنالووحتى.والفنيةوالسياسيةوالاجتماعيةالمقافية

تلكتشكيلعلىالقدرةلهمالذينالمبدعينوجود

إليهايضيفولا،تقنيةتظلفالمشكلة،سينمائيآالخصوصية

وهكذا.الجودةمنضئيلأمقدارأإلاالفنيأوالفكريالبعد

قيمناومهماالسينماصناعةفيالمحليمعالعالمييتشابك

لمبعدفهي،مختلفةأوجهعدةومنالعربيةالسينماتجربة

اعتباراتعدةولذلكعالميأ،وجودهافرضمنتتمكن

العربيالشريطحركةفيتتحكمالتيالضيقةالسوقأهمها

الذينالأفرادوفنيةحريتهوضعف،التقنيةأدواتهوتخلف

مبرروجدلماالنقاطهذهتحققتلووربماوراء.،يقفون

علىطرحهاكانأو،الهويةوقضيةالالتزاماشكاليةلطرج

تمامأ).".مختلفآخرجانبمنسيكونالأقل

فيوالفنيالأديللابداعالأولالعربيللملتفىمفدمبحث)5(

أكادير.


